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اليمن ينصر غزّة.. مسيَّرة »يافا« تقوِّض مفهوم »تل أبيب« »الآمنة«  
علي حيدر

فجأة... اتفاقات... فما الحكاية؟ 
ناصر قنديل

– دفعــة واحــدة إعلانــات عــن اتفاقــات فــي ملفــات مســتعصية كانــت تحــت المجهــر 
كعناويــن للتفجيــر، وفــي واشــنطن حيــث وصــل رئيــس حكومــة الاحتــال بنياميــن نتنياهو 
فــي رحلــة كان عنوانهــا المفتــرض طلــب المزيــد مــن الدعــم السياســيّ والعســكريّ 
ــي  ــة ف ــردع بوجــه المقاوم ــي غــزة، واســتعادة ال ــق ف ــاً للنصــر المطل ــة الحــرب طلب لمواصل
ــل  ــر بقــرب التوصّ ــة، يخــرج بنياميــن نتنياهــو ويبشّ لبنــان، والتفــوّق علــى النــار اليمنيّ
إلــى اتفــاق مــع حركــة حمــاس، كمــا قــال فــي لقائــه مــع الأســرى المحتجزيــن لــدى قــوى 
ــر  ــعي للنص ــول الس ــات ح ــن إعلان ــه م ــراً من ــا كان منتظ ــاف م ــزة، بخ ــي غ ــة ف المقاوم
المطلــق علــى حمــاس، كمــا ســبق وتضمنــت تصريحاتــه، أو الترويــج لحــرب مــع اليمــن، أو 

المنــاداة بالدعــم لخــوض حــرب علــى لبنــان.
– فــي مســقط تــم الإعــان عــن اتفــاق بيــن اليمــن والســعودية، أنهــى أزمــة بلغــت حــد 
تهديــد زعيــم حركــة أنصــار الله باســتهداف العمــق الســعودي، علــى خلفيــة طلــب حكومــة 
عــدن المدعومــة مــن الريــاض تعليــق التــداول المالــي بحــوالات مصــارف صنعــاء. ويتضمــن 
الاتفــاق كمــا صــرح الناطــق بلســان أنصــار الله محمــد عبــد الســام، إلغــاء القــرارات 
ــرارات او  ــن أي ق ــف مســتقبلًا ع ــن والتوق ــن الجانبي ــوك م ــرة ضــد البن والإجــراءات الأخي

إجــراءات مماثلــة، واســتئناف شــركة طيــران اليمنيــة للرحــات بيــن صنعــاء والأردن وزيــادة 
عــدد رحلاتهــا إلــى ثــاث يوميــاً، وتســيير رحــات إلــى القاهــرة والهنــد يوميــاً أو بحســب 
ــي  ــة الت ــة والمالي ــة والفني ــات الإداري ــد اجتماعــات لمعالجــة التحدي ــى أن تعق الحاجــة، عل
ــة  ــا الاقتصادي ــة القضاي ــد اجتماعــات لمناقشــة كاف ــي عق ــدء ف ــم الب ــا الشــركة، ويت تواجهه

والإنســانية بنــاء علــى خريطــة الطريــق.
– فــي بكيــن تــمّ الإعــان عــن اتفــاق بيــن الفصائــل الفلســطينية برعايــة وزيــر الخارجيــة 
ــل، ونــص  ــاد وســائر الفصائ ــح والجه ــاق حــركات حمــاس وفت ــي شــخصياً، وضــمّ الاتف الصين
علــى الوصــول إلــى وحــدة وطنيــة فلســطينية شــاملة تضــم القــوى والفصائــل الفلســطينية كافــة 
فــي إطــار منظمــة التحريــر، والالتــزام بقيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، 
طبقــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة، وضمــان حــق العــودة طبقــاً لقــرار 194. واتفــق المجتمعــون علــى 
حــق الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة الاحتــال وإنهائــه وفــق القوانيــن الدوليــة وميثــاق الأمــم 
المتحــدة، علــى أن يتــم تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي مؤقتــة بتوافــق الفصائــل الفلســطينية 
بقــرار مــن الرئيــس بنــاء علــى القانــون الأساســي الفلســطيني، علــى أن تبــدأ بتوحيــد 
المؤسســات الفلســطينية كافــة فــي أراضــي الدولــة الفلســطينية والمباشــرة فــي إعــادة إعمــار 
ــة بأســرع  قطــاع غــزة والتمهيــد لإجــراء انتخابــات عامــة بإشــراف لجنــة الانتخابــات المركزيّ
وقــت وفقــاً لقانــون الانتخابــات المعتمــد. وتــمّ التأكيــد فــي الاجتمــاع علــى تفعيــل وانتظــام 
الإطــار القيــاديّ المؤقــت الموحّــد للشــراكة فــي صنــع القــرار السياســي، وفقــاً لمــا تــمّ الاتفــاق 
ــار 2011، حتــى يتــم تشــكيل  ــاق الوطنــي الفلســطيني الموقعــة فــي 4 أي ــة الوف ــه فــي وثيق علي
ــات المعتمــد ومــن أجــل تعميــق الشــراكة  ــون الانتخاب ــاً لقان ــد وفق المجلــس الوطنــي الجدي

السياســية فــي تحمّــل المســؤولية الوطنيــة.
– تقــدم فــرص الاتفــاق فــي غــزة، كمــا يقــول كلام نتنياهــو، ليــس إلا تراجعــاً لفــرص 
خــوض المزيــد مــن جــولات الحــرب. والمقصــود هنــا بالتحديــد تراجــع الرهانــات الإســرائيلية 
علــى هــذه الفــرص، ســواء فــي غــزة أو مــع اليمــن أو ضــد لبنــان، وإدراك موازيــن القــوى التــي 
تجعــل الإصــرار علــى هــذه الحــروب مخاطــرة مؤكــدة الخســارة. وهــذا مــا كان ليحــدث لــولا مــا 
تقولــه معــارك غــزة مــن تفــوّق المقاومــة الميدانــي، وعجــز جيــش الاحتــال عــن فعــل المزيــد 
ــاع عــن مناطــق  ــاء فــي غــزة والدف ــة البق ــل عجــز الجيــش عــن مواصل لوقــف هــذا التفــوق، ب
الانتشــار وحمايــة القــوات فــي هــذه المناطــق، فــي ظــل تكبّــد خســائر غيــر قابلــة للاحتمــال، 
ــادة الجيــش خــال مناقشــة مشــروع الاتفــاق فــي غــزة،  وترجمــة هــذا الوضــع فــي خطــاب ق
بســحب المطالــب العاليــة الســقف مــن التــداول كالبقــاء فــي محــور فيلادلفيــا، واشــتراط 
التدقيــق فــي عــودة النازحيــن وإمكانيــة عــودة المقاتليــن الــى شــمال غــزة، لفــرض البقــاء فــي 
معبــر نتســاريم، ووضــع عقبــات أمــام الانســحاب الشــامل مــن قطــاع غــزة الــذي تطلبــه حمــاس، 

وهــذا مــا جعــل التوصــل إلــى الاتفــاق أقــرب، كمــا قــال نتنياهــو.
– الاتفــاق اليمنــي الســعودي هــو ثمــرة الحضــور اليمنــي القــويّ فــي قضيــة نصــرة غــزة 
وفلســطين، واســتعداد اليمــن للذهــاب بعيــداً فــي المواجهــة فــي حــرب المــدن المتوقعــة بينــه 
ــذه  ــات ه ــل تبع ــن تحمّ ــان ع ــة بعجــز الكي ــرات أميركي ــع تقدي ــوازي م ــال، بالت ــان الاحت ــن كي وبي
ــة  ــد لمكان ــه هــذه الحــرب مــن صعــود جدي ــي مــا ســوف تســفر عن الحــرب بعكــس اليمــن، وبالتال
اليمــن، والقــراءة الســعودية التــي ترتــب عليهــا رفــض المشــاركة فــي حلــف البحــر الأحمــر المعــادي 
لليمــن، هــي القــراءة ذاتهــا التــي أملــت عــدم المشــاركة فــي جولــة تصعيــد مــن بوابــة القضايــا اليمنيــة 
الداخليــة التــي تريــد الجماعــة المناوئــة لأنصــار الله مــن الســعودية التــورط فيهــا لتحقيــق مكاســب 
فئويــة ضيقــة وتجاهــل اللحظــة الإقليميــة ومتطلباتهــا، كمــا يطالــب نتنياهــو مــن أميــركا فــي مشــروع 
ــه  ــر توريط ــم عب ــي والداع ــف الراع ــى الحلي ــة التســلق عل ــي محاول ــة، ف ــوى المقاوم ــع ق ــرب م الح

ــى الاحتمــال. بمخاطــر أكبــر مــن قدرتــه عل
– اتفــاق بكيــن الــذي أزعــج كيــان الاحتــال، وعلّــق عليــه وزيــر خارجيتــه باعتبــاره خطــوة خطيــرة، 
بينمــا وصفــه مفــوّض السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي بالخطــوة المهمــة، هــو ثمــرة التحوّلين 
الســابقين، عجــز الاحتــال عــن تحمــل كلفــة المضــي قدمــاً فــي الحــروب، وتموضــع النظــام العربــي 
الرســمي بقيــادة الســعودية فــي منطقــة التأقلــم مــع صعــود قــوى المقاومــة، والســلطة الفلســطينية 
وفــي قلبهــا حركــة فتــح، مــا عــدا بعــض الأبــواق المرتبطــة بالتنســيق مــع أجهــزة مخابــرات الاحتــال، 
ــة، وداخــل النظــام  ــن المقاومــة والاحتــال مــن جه ــن القــوى بي ــى حســاب موازي ــا عل تبنــي مواقفه
العربــي الرســمي مــن جهــة موازيــة، وكليهمــا يقــولان بــأن علــى الســلطة وفتــح المســارعة للاتفــاق 
ــاً جــرت  ــح والســلطة تســتعيدان خطاب ــة فت ــدرك أن حرك ــاق ي ــرأ الاتف ــة، ومــن يق ــوى المقاوم ــع ق م
محــاولات لدفنــه، يقــوم علــى خيــار المقاومــة، ومفهــوم الوحــدة الوطنيــة وفــق اتفاقــات تــمّ تعطيلهــا 

لعــدم إغضــاب كيــان الاحتــال.
– قــد نشــهد مــداً وجــزراً فــي الطريــق لترجمــة هــذه الاتفاقــات وقــد يتعثــر بعضهــا فــي الطريــق، 
لكــن مــا قالتــه وتقولــه عــن موازيــن القــوى لــن يتغيّــر بــل ســوف يتعــزز أكثــر فأكثــر، وهــذا ســوف 
يتكفــل ببقــاء خــط التغييــر الــذي تفرضــه هــذه الموازيــن وقــد صــارت راجحــة لصالــح قــوى المقاومــة 

إلــى غيــر رجعــة.

على مَن تنفخ شوفارك يا غالانت؟ 
د. حسن أحمد حسن

ينبغــي الحــذر مــن بعــض التحليلات المغرضــة التي 
تحــاول أن تقــارن بيــن حجــم النتائــج الماديــة والبشــرية 
ــن  ــا« وبي ــب« بمســيّرة »ياف ــل أبي ــة اســتهداف »ت لعملي
حجــم الــرد »الإســرائيلي«. فهــذا الأســلوب فــي التوهيــن 
واكــب كلّ مراحــل المقاومــة فــي لبنــان، وفــي مواجهــة أي 
ــي ذروة  ــزال ف ــي أي ســاحة. ولأن الحــدث لا ي ــال ف احت
ــي  ــي الأجــواء، ينبغ ــردّد أصــداؤه ف ــزال تت ــه ولا ت تفاعلات

التوقــف عنــد أهــم الرســائل والأبعــاد فــي هــذا المجــال.
ــر مســيّرة  ــب« عب ــل أبي ــاد اســتهداف »ت ــدد أبع تتع
والقــدرة  والســياق  الهــدف  متعــددة،  زوايــا  مــن  »يافــا« 
الإقليميــة  الاعتراضيــة  المنظومــات  تجــاوز  علــى 
و«الإســرائيلية«. نتيجــة ذلــك، يتجــاوز هــذا الحــدث مجرد 
كونــه حدثًــا تكتيكيًــا، ولذلــك تــم التعامــل معــه مــن كلّ 
الأطــراف علــى أنــه نقطــة تحــول ذات أبعــاد اســتراتيجية. 
وتعــزَّز هــذا التقديــر بعــد إعــان قائــد أنصــار الله، الســيد 
عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثــي، عــن أن مســيرة »يافــا« 

تشــكّل افتتاحًــا للمرحلــة الخامســة.
أبــرز مــا يُميِّــز هــذه العمليــة أنهــا اســتهدفت عاصمــة 
كيــان العــدوّ التــي تمثــل عمقــه الاســتراتيجي. وضمــن 
نفــس الســياق، تشــكّل »تــل أبيــب« عاصمــة الكيــان 
النخبويــة.  الاجتماعيــة  وقاعدتــه  والإداريــة  الاقتصاديــة 
لذلــك فــإن نقطــة الارتــكاز فــي تبلــور أبعــاد هــذا الحــدث 

ــزة للهــدف. ــع مــن هــذه المي الأمنــي تنب
»تــل  اســتهداف  يشــكّل  الســياق،  نفــس  فــي 
أبيــب« اختراقًــا للمنطقــة الآمنــة التــي يُنظــر إليهــا علــى 
أنهــا الأكثــر تحصينًــا، ويُعتبــر الحفــاظ عليهــا ضــرورة 
فــي  للمواجهــة  ناجعــة  إدارة  أجــل  مــن  اســتراتيجية 
ــر لــه  مواجهــة حــزب الله وقطــاع غــزّة. علــى أمــل أن يُوفِّ
ذلــك هامشًــا أوســع فــي مواصلــة سياســاته العدوانيــة 

ضمــن أفــق زمنــي مفتــوح. إلا أن اســتهداف »تــل أبيــب« 
بعــد الدخــول فــي الشــهر العاشــر، بمســيّرة تقطــع نحــو 
ــة أقلقــت مؤسســات  ــة نوعي ــر، شــكَّل ضرب ألفــي كيلومت

معادلــة  تُشــكِّل  أن  مــن  والسياســية  الأمنيــة  الكيــان 
جديــدة فــي ســياق الحــرب.

جانــب  فــي  تجســد  »إســرائيل«  إقامــة  كانــت  إذا 
ــي  ــود ف ــن لليه ــأ الآم ــا، الملج ــن فلســفة وجوده أساســي م
العالــم، فــإن »تــل أبيــب« هــي خــط الدفــاع الأخيــر لهــذا 
الملجــأ فــي مواجهــة أي تقويــض لهــذا المفهــوم التأسيســي.
كلّ هــذه المزايــا والأبعــاد التــي تتســم بهــا »تــل 
أبيــب«، جعلــت قيــادة العــدوّ تتعامــل مــع اســتهدافها علــى 
أنــه حــدث اســتثنائي وينبغــي التعامــل معــه بطريقــة 

ــى الان. ــل حتّ ــا حص ــذا م ــرة وه مغاي
السياق والتوقيت

بُعــدٌ آخــر أضفــى علــى اســتهداف »تــل أبيــب« 
ــا.  ــل بســياقات الحــرب ومآلاته ــا اســتراتيجيًا، تمث طابعً

حيــث أتــى هــذا الحــدث فــي محطــة مفصليــة علــى 
أن  الواضــح  مــن  والسياســي.  الميدانــي  المســتويين 
ــة  ــد محــور المقاوم ــرار تصعي ــط بق ــة مرتب ــت العملي توقي

لضرباتــه ضــدّ كيــان العــدوّ والارتقــاء إلــى مســتويات 
أشــد. وذلــك فــي مواجهــة الخيــار الــذي تعمــل قيــادة 
العــدوّ علــى التمهيــد لــه، الــذي يهــدف إلــى مواصلــة 
هــذه  وخلاصــة  ومقاومتهــا.  غــزّة  أهــل  ضــدّ  العــدوان 
الاســتراتيجية هــي الاســتفراد بحمــاس وغــزّة، ووضعهمــا 
الحــرب  اســتمرار  أو  الاستســام،  إمــا  خياريــن:  أمــام 

مفتوحــة وفــق تكتيــكات ووتيــرة مختلفــة.
فــي مقابــل هــذا المخطّــط، ارتقــت جبهتــا لبنــان 
واليمــن فــي ضغوطهمــا العســكرية. فإلــى جانــب مســيَّرة 
»يافــا«، صعَّــد حــزب الله أيضًــا مــن ردوده علــى اعتــداءات 
ــن، فعمــد  ــة مدنيي ــى إصاب ــؤدي إل جيــش العــدوّ التــي ت
الاســتهداف  نطــاق  توســيع  إلــى  ذلــك،  مقابــل  فــي 
لمســتوطنات جديــدة وهكــذا فــرض مســارًا تصاعديًــا 

ــدو. ــا الع ــرض له ــي يتع ــوط الت ــن الضغ ــم م يفاق
فــي  المســيّرة  نجــاح  أخــرى، كشــف  زاويــة  مــن 
ــي  ــش اليمن ــاك الجي ــن امت ــب« ع ــل أبي ــتهداف »ت اس
ــة  ــاءة نوعي ــى كف ــة إل ــورة، إضاف ــة متط ــدرات تكنولوجي ق
ــك  ــة. وبذل ــن الأدوات القتالي ــتوى م ــذا المس ــي إدارة ه ف
ــدو،  ــان الع ــى كي ــت عل ــد اكتمل ــد ق ــل التهدي ــون عوام تك
القــدرة والإرادة السياســية والشــجاعة إضافــة إلــى قــدر 
مــن التقــدم التكنولوجــي يســمح بإحــداث اختراقــات فــي 

منظومــة الاعتــراض الصاروخــي »الإســرائيلي”.
فــي الخلاصــة، علــى وقــع الضربــة التــي تلقتهــا »تــل 
أبيــب«، ســاد نــوع مــن الذهــول فــي كيــان العــدوّ بفعــل 
المفاجــأة التــي كــوت وعــي قــادة العــدوّ ومؤسســاته. 
مخاطــر  القــرار  مؤسســة  أمــام  طرحــت  وأنهــا  خاصــة 
وســيناريوهات مرعبــة إزاء مــا ينتظــر هــذا الكيــان مــن 
يــروج  العــدوّ  جيــش  بــدأ  ولذلــك،  مظلــم.  مســتقبل 
ــواء  ــة احت ــى محاول ــدف إل ــة، ته ــل بالعملي ــات تتص لرواي
ــاز. ولذلــك  التداعيــات النفســية والسياســية لهــذا الإنج
ــرد العدوانــي فــي مينــاء الحديــدة بكثيــر  ــز ال ــا، تميّ أيضً
مــن الاســتعراض. إلا أن الأهــم أن هــذا الاعتــداء هــو 
لــن تحقــق  يــدرك أن ضربتــه  الــذي  اليائــس  خطــوة 

أهدافهــا السياســية الردعيــة.
هــبَّ  الحوثــي  الملــك  عبــد  الســيد  كان  مــا  وإذا 
لنصــرة فلســطين وغــزّة، إلا أن اليمــن انتصــر بهــم أيضًــا، 
ــي  ــة لا يســتطيع أي طــرف دول ــوة إقليمي ــى ق وتحــول إل
أو إقليمــي تجــاوزه فــي أي ترتيــب لمســتقبل المنطقــة. 
وستؤســس المعــادلات التــي أرســاها اليمــن لواقــع جديــد 
يصــب فــي اتّجاهيــن: تعزيــز محــور المقاومــة مــن أجــل 
تحريــر فلســطين، وشــق الطريــق نحــو مســتقبل مشــرق 

لشــبه الجزيــرة العربيــة.

المســؤولين  بعــض تصريحــات  الوقــوف عنــد 
المنتفخــة  الــرؤوس  أصحــاب  مــن  الإســرائيليين 
ــاَ  ــة وتفصي ــة عــن الواقــع جمل ــاً، والمنفصل ــراً وتيه كب
إلــى مزيــج متناقــض مــن مشــاعر  الكاتــب  يدفــع 
الغضــب والغبطــة بــآنٍ معــاً. فالغضــب مبــرّر لأنّ 
مــا تحملــه تلــك التصريحــات مــن تناقضــات يثيــر 
ــرى  ــم لا ي تســاؤلات مشــروعة: فهــل يُعقــل أنّ العال
التــي  المتعفنــة  العنصريــة  اللغــة  هــذه  يســمع  ولا 
تهــدّد الأمــن والاســتقرار إقليميــاً ودوليــاً؟ وإلــى متــى 
ســتكتفي الــدول والمنظمــات باجتــرار عبــارات الإدانــة 
غاربــه لمصّاصــي  علــى  الحبــل  وتــرك  والشــجب 
ــر  ــادة توتي ــاً وزي ــاً وفســاداً وتخريب ــوا قت ــاء ليعيث الدم
للأوضــاع القابلــة للانفجــار فــي أي لحظــة؟ ومــاذا لــو 
انفجــرت فعــاً؟ فهــل هنــاك مــن قــوة إقليميــة أو دوليــة 
ــار،  ــع الانفج ــى من ــادرة عل ــا ق ــاء بأنه ــتطيع الادّع تس
أو باســتطاعتها تحمّــل المســؤولية عــن تداعياتــه 

المفتوحــة علــى المجهــول؟
اليقيــن  إلــى  فمردّهــا  الغبطــة  مشــاعر  أمــا 
ــدى  ــة ل ــة المتأصّل ــه والفوقي ــر والتي ــأنّ نزعــة الكب ب
المســؤولين الصهاينــة كفيلــة بدفــع حــكام تــل أبيــب 
وعجرفتهــم،  بصلفهــم  فأكثــر  أكثــر  الإيغــال  إلــى 
ومــآل هــذا الوضــع التقــدّم بتســارع يفــوق الأمــل 
ــاح  ــادة افتض ــن زي ــاً ع ــي، فض ــار الذات ــو الانتح نح
الحقيقــة الإجراميــة المعاديــة للإنســانية أمــام الــرأي 
العــام العالمــي أكثــر فأكثــر. وهــذا بــدوره مقدمــة 
النــص  إليــه  أشــار  الــذي  الآخــرة  وعــد  لاقتــراب 
القرآنــي بوضــوح فــي قولــه تعالــى: )فَــإِذَا جَــاءَ وَعْدُ 
وَلِيَدْخُلُــواْ  وُجُوهَكُــمْ  لِيَسُــوؤُواْ  الآخِــرَةِ 
ــرُواْ  ــرَّةٍ وَلِيُتَبِّ ــوهُ أَوَّلَ مَ ــا دَخَلُ ــجِدَ كَمَ الْمَسْ

ــرًا(. ــوْا تَتْبِي ــا عَلَ مَ
التــي  الإســرائيلية  التصريحــات  هــي  عديــدة 
القــراء  التوقــف عندهــا وتشــريحها أمــام  تســتحق 
الأكارم، وأكتفــي ببعــض مــا ورد علــى ألســنة أكثــر 
وطيشــاً  وعنــاداً  إجرامــاً  الصهاينــة  المســؤولين 
الإعــام  نشــر  وقــد  معــاً،  بــآن  ووقاحــة  وعنصريــة 
ســموتريتش  لســاني  علــى  ورد  مــا  الإســرائيلي 
وبــن غفيــر بعــد إصــدار محكمــة العــدل الدوليــة رأيهــا 
للاحتــال  القانونيــة  التبعــات  بشــأن  الاستشــاري 
ــام 1967،  ــذ ع ــطينية من ــي الفلس ــرائيلي للأراض الإس
ــال  ــة، وق ــوران المحكم ــران المذك ــث هاجــم الوزي حي
ــة  ــى محكم ــردّ عل ــموتريتش إنّ ال ــة س ــر المالي وزي
العــدل الدوليــة فــي لاهــاي هــو فــرض )الســيادة الآن 
ــر »الأمــن  ــال وزي ــة(، فــي حيــن ق ــة الغربي ــى الضف عل
القومــي« بــن غفيــر إنّ )قــرار محكمــة العــدل الدوليــة 
يثبــت أنهــا معاديــة للســامية ولــن نقبل منهــا مواعظ(. 
وهنــا يجــد المتابــع نفســه أمــام ســيل مــن التســاؤلات 
المشــروعة، ومنهــا: مــاذا كان موقــف المنظمــة الدوليــة 
إســرائيلي تهجّــم  آخــر غيــر  أيّ مســؤول  أنّ  لــو 
ــارات؟  علــى محكمــة العــدل الدوليــة بمثــل هــذه العب
ــن  ــن المســؤولين العنصريّي ــكان هذي ــل كان بإم وه

التفــوّه بمــا قــالاه لــولا اليقيــن المطلــق أنّ ســيف 
مســاءلة؟  أي  بتجنيبهمــا  كفيــل  الأميركــي  الفيتــو 
وقبــل هــذا وذاك ألا تصنّــف مثــل هــذه المواقــف 
فــي خانــة تحــدّي القانــون الدولــي والضــرب بــه 
الــرأي  أنّ  بالحســبان  أخذنــا  وإذا  الحائــط؟  عــرض 
بنــاء  صــدر  قــد  الدوليــة  للمحكمــة  الاستشــاري 
ــة العامــة  ــة الموضــوع رســمياً مــن الجمعي ــى إحال عل
ــرة عــن  للأمــم المتحــدة، أي مــن جهــة رســمية معبّ
الاســتهزاء  يعنــي  فهــذا  العالــم،  دول  غالبيــة  إرادة 
بالجمعيــة بمــن تضــمّ، وكأنّ الأمــر حــقّ مشــروع 
المختــار«  الله  »شــعب  أنفســهم  يعتبــرون  لمــن 
وأصحــاب الدمــاء الزرقــاء الخاصــة التــي تميّزهــم عــن 
العالميــن أجمعيــن، وإذا تــمّ تضييــق زاويــة الرؤيــة 
فــكلام الوزيريــن الإســرائيليين جــاء بعــد تصويــت 
الكنيســت علــى قــرار بعــدم الموافقــة بــأيّ شــكل كان 
ــه  ــا ل ــرب كلّ م ــطينية، أي ض ــة فلس ــة دول ــى إقام عل
ــل  ــات ومعاهــدات أبرمــت ســابقاً، وقي ــة باتفاقيّ علاق
ــي الشــرق الأوســط،  ــا لإرســاء أســس الســام ف إنه
وهــذا يتجــاوز نســف اتفــاق أوســلو ليجــرف معــه 
اتفــاق وادي عربــة وقبلــه اتفاقيــة كامــب ديــف وكلّ 
مــا تفــرّع عنهــا، كمــا يتنكــر لجميــع قــرارات مجلــس 
الأمــن المتعلقــة بالصــراع العربــي ــــ الإســرائيلي، أيّ 
أنهــا عــودة بالتاريــخ إلــى عقــود للــوراء، ودفــع للمنطقــة 
ــان قائــم  ــة فــي مواجهــة كي ــى أتــون حــرب وجودي إل
علــى القتــل والإبــادة واحتــال أراضــي الآخريــن بالقــوة 
ورفــض كلّ مــا يصــدر مــن قــرارات عــن المجتمــع 
الدولــي وهيئاتــه ومنظماتــه الرســمية، ومثــل هــذا 
المنطــق المرفــوض جملــة وتفصيــاً لــن يمنــح الكيان 
العنصــري الاحتلالــي إلا مزيــداً مــن العزلــة التــي تزداد 
وتتســع وتتعــدّد مظاهرهــا جــراء النزعــة العدوانيــة 

ــب. ــل أبي ــكام ت ــدى ح ــة ل ــة المتأصل الإجرامي
التصريــح الآخــر جــاء علــى لســان وزيــر الحــرب 
الإســرائيلي يــوآف غالانــت بعد اســتعراض ممجوج 
للعضــات بالأســلحة الأميركيــة وتنفيــذ عــدوان 
ــرازي  ــن ط ــرة م ــن عشــرين طائ ــر م همجــي بأكث
ــدة اليمنــي  ــاء الحدي ــى مين »أف 16« و »أف 35« عل
النــار  ألســنة  راقــت  وقــد  النفــط،  ومســتودعات 
لوزيــر الحــرب الصهيونــي الــذي صــرّح بالقــول: 
)الحوثيــون هاجمونــا أكثــر مــن 200 مــرة وهــذه المــرة 
ــاً  الأولــى التــي نــردّ فيهــا عليهــم(، وأضــاف مخاطب
ــار المشــتعلة  جبهــات المســاندة لغــزة بالقــول: )الن
فــي اليمــن يرونهــا فــي الشــرق الأوســط(، وهنــا 
يمكــن تســجيل بعــض النقــاط الجديــرة بتســليط 

ــا: ــا، ومنه الضــوء عليه
*نعــم جميــع مَــن فــي الشــرق الأوســط والعالــم 
رأى النــار التــي اندلعــت بعــد قصــف المنطقــة بأحــدث 
وأحــدث  الصنــع،  الأميركيــة  الحربيــة  الطائــرات 
القنابــل التــي زوّدتكــم بهــا إدارة بايــدن، وقبــل ذلــك 
رأى كلّ مَــن فــي العالــم والشــرق الأوســط كيــف 
تهــادت الطائــرة المُســيّرة اليمنيــة بأمــان وســام 

واخترقــت كلّ مــا لديكــم مــن منظومــات دفــاع جــوي 
»حيتــس«  ومنظومــة  فولاذيــة  تســمّونها  وقبــاب 
ــوت  ــات الباتري ــا منظوم ــاع داؤود« ومعه و«آرو« و«مق
منشــآتكم  أهــمّ  فــوق  وتبختــرت  الأميركيــة، 
ومؤسســاتكم ومقارّكــم الاســتراتيجية ووصلــت إلــى 

هدفهــا ونفــذت المهمــة بــكلّ دقــة ويقيــن.
*نعــم رأى العالــم قبــل ذلــك كيــف أغلــق البحــر 
الأحمــر والبحــر العربــي وبعــض المحيــط الهنــدي 
وأحيانــاً البحــر المتوســط أمــام جميــع ســفنكم أو 
الســفن والبواخــر المتجهــة إلــى موانئكــم، وكذلــك 
رأى العالــم وســمع مــا ينشــره الإعــام الإســرائيلي 
بنقــل  العمــل  وبــدء  إيــات،  لمينــاء  إفــاس  مــن 

المعــدات باتجــاه مينــاءي أســدود وحيفــا.
تعثــر  يــرى  يــزال  ومــا  العالــم  رأى  *نعــم 
ــاز  ــق أيّ إنج ــن تحقي ــل وعجــزه ع جيشــك المترهّ
التــي  والشــامل  الدمــار  أســلحة  عبــر  بالقصــف  إلا 
ــع  ــالها م ــي إرس ــتمرّ ف ــنطن أن تس ــلون واش تتوسّ
الذخائــر، لأنّ الاســتخدام غيــر الاحترافــي لمخــازن 
ــرغ  ــد أف ــا ق ــاف أنواعه ــى اخت ــف عل الســاح والقذائ
مســتودعاتكم مــن ترســانة تكفــي لإزالــة دول مــن 
حنظــل  تذيقكــم  غــزة  بقيــت  ذلــك  ومــع  الوجــود، 
مــرارة  اجتــرار  علــى  وترغمكــم  المتتاليــة،  الهزائــم 
العجــز عــن تحقيــق أي صــورة لأي شــكل مــن أشــكال 
النصــر بعــد مــرور تســعة أشــهر ونصــف مــن حربكــم 

المجنونــة ضــد قطــاع غــزة المحاصــر منــذ عقــود.
اشــتعال  والعالــم  الأوســط  الشــرق  رأى  *نعــم 
النــار فــي مينــاء الحديــدة اليمنــي، ورأى فــي الوقــت 
اليمنيــة  المليونيّــة  المَســيرات  خــروج  نفســه 
المؤيــدة لقيادتهــا، والمطالبــة ببتــر الأيــدي الآثمــة 

الوقــود. ومســتودعات  المينــاء  اســتهدفت  التــي 
وعلــى  والعالــم  الأوســط  الشــرق  رأى  *نعــم 
ــة إخــاء شــمال فلســطين  ــداد الشــهور المنصرم امت
المحتلــة مــن المســتوطنين واكتظــاظ فنــادق الداخــل 
الإســرائيلي بمئــات آلاف المهجّريــن عنــوة ليقينهــم 
ــذ كلّ  ــع حــزب الله مــن تنفي بعجــز جيشــك عــن من
ــه، وفــرض قواعــد الاشــتباك التــي يحدّدهــا  مــا يقول
والمســتوطنون  للحــزب،  العــام  الأميــن  ســماحة 
ــة،  ــة مطلق لديكــم يثقــون بــكلام ســماحة الســيد ثق
ولا يثقــون بكلامــك وكلام رئيــس وزرائــك وبقيــة 
المصمّمــة  العنصريــة  حكومتــه  فــي  المســؤولين 
علــى جــرّ هــذا الكيــان الســرطاني المؤقــت إلــى 

حافــة الانهيــار والــزوال.
*نعــم رأى العالــم ويــرى تــآكل هيبــة الــردع 
ذاتــه  علــى  والمنقســم  المرتبــك  جيشــك  لــدى 
وأنــت  الجميــع  ورآك  السياســيّة،  قيادتــه  وعلــى 
إلــى  المــأزوم  تســتجدي وتعلــن حاجــة جيشــك 
دعمــه بعشــرة آلاف جنــدي إضافــي، ورآك وأنــت 
تشــتكي مــن قلــة الدبابــات والعربــات المدرّعــة، 
ــك  ــل كان جيش ــألك: ه ــم أن يس ــقّ العال ــن ح وم
ــد  ــاد المــدرّع وعدي ــي العت ــر يشــكو نقصــاً ف المتعث

ــم  ــم وراء أوهامك ــم وانجرارك ــل حماقتك ــود قب الجن
وأهدافكــم التــي أعلنتموهــا وقــال عنهــا الكثيــر مــن 
المســؤولين الإســرائيليين إنهــا غيــر قابلــة للتحقــق 
لا فــي الغــد ولا اليــوم ولا عندمــا تــمّ إطلاقهــا، فعلــى 

ــت؟ ــا غالان ــخ شــوفارك ي ــن تنف م
التصريــح الثالــث خــاص برئيــس الــوزراء نتنياهــو 
الــذي صــرح قبيــل مغادرتــه إلــى واشــنطن: )أقــول 
لهــم »للأميركييــن« إنــه بغــضّ النظــر عمّــن يتــمّ 
ــإنّ »إســرائيل«  ــادة الشــعب الأميركــي، ف ــاره لقي اختي
هــي الحليــف الأهــمّ للولايــات المتحــدة فــي الشــرق 
الأوســط، الحليــف الــذي ليــس لــه بديــل(، والســؤال 
ــاذا  ــن: لم ــى الذه ــادر إل ــذي يتب ــوي ال المشــروع العف
لا يوجــد بديــل لـــ »إســرائيل« مــن حلفــاء أميــركا 
فــي الشــرق الأوســط؟ الجــواب ببســاطة وشــفافية 
لأنهــا الأكثــر إجرامــاً ووحشــية، ولأنهــا الولايــة الحاديــة 
والخمســون مــن الولايــات الأميركيــة، ولأنهــا أنشــئت 
لتنفيــذ دور وظيفــي محــدّد وبقــرار مــن المنظمــة 
الدوليــة، أيّ أنّ وجودهــا قســري واصطناعــي وغيــر 
شــرعي، علــى عكــس بقيــة دول المنطقــة والعالــم 
التــي تطــوّر وجودهــا الطبيعــي إلــى أن وصــل إلــى مــا 

ــة الراهنــة. هــي عليــه فــي الحال
نعــم لا بديــل لواشــنطن عــن كيانكــم لأنكــم 
الأكثــر إجرامــاً وســفكاً للدمــاء، والأكثــر شــذوذاً وخروجــاً 
علــى الفطــرة الطبيعيــة للــدول والمجتمعــات، ولأنكــم 
يســتطيع  لا  الــذي  العالــم  فــي  الوحيــد  الكيــان 
الفتــن  بإثــارة  إلا  بالحيــاة  والاســتمرار  العيــش 
والاضطرابــات والقلاقــل ودسّ الأنــف النتــن فــي مــا 
لا يعنيــه، ولأنكــم الخارجــون علــى الشــرعية الدوليــة 
ــي  ــون الدول ــع القان ــرورة م ــأة وصي ــون نش والمتناقض
ــة… نعــم  وأعــراف المجتمــع الإنســاني وقيمــه المرعي
لا بديــل لكــم لأنكــم الجيــش الوحيــد فــي العالــم 
الــذي أنشــئت لــه دولــة، ومــع ذلــك عجــز عــن حســم 
الميــدان فــي قطــاع غــزة بعــد تســعة أشــهر ونصــف…
كل مَــن لديــه ذرة مــن عقــل يــدرك بأنــه لا بديــل 
لكــم، وبــاد العــم ســام تــدرك أنــه لا بديــل لكــم، 
لكــن مــا لا تدركونــه أنتــم وتتخوفــون منــه يتلخــص 
ــى متــى تســتطيع واشــنطن تحمّلكــم بعــد  ــي: إل ف
أن أخفقتــم فــي تنفيــذ الــدور الوظيفــي الــذي أنشــئ 
كيانكــم لتأديتــه، وتحوّلتــم مــن قاعــدة متقدمــة إلــى 

عــبء إســتراتيجي؟
تصريــح أخيــر أضعــه بيــن أيــدي الســادة القــراء، 
ــه،  ــه ومعاني ــع مفردات ــة التعامــل م ــرك لهــم حري وأت
ــس »الإســرائيلي«  ــى لســان الرئي ــا ورد عل ــو م وه
الســابق رؤوفيــن ريفليــن الــذي قــال: »)إنّ اللوحــات 
ــا لســنا  ــاً، لكنن ــا ســننتصر مع ــول إنن ــة تق الإعلانيّ
الإســرائيلي  الجيــش  ســننتصر؟  كيــف  معــاً، 
والــوزراء فــي الحكومــة كثيــراً مــا يهينــون الجيــش 
الإســرائيلي نفســه، كيــف يمكننــا أن نقــول إننــا 
معــاً، عندمــا يصــرّح أحــد منتخبــي الســلطات أننــا 

ســنغادر البــاد؟«(.


